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الفنانة جويل سعادة والضجة التي أثارتها في العراق

  اتخذ الجــــدل الحاصل حاليا بالعراق 
حول معزوفة النشــــيد الوطني التي أدته 
الفنانــــة اللبنانيبة جويل ســــعادة أبعادا 
أخرى في قضية مســــتقبل العراق المدني 
أمام ســــلطة العمائم التي استفزها كمان 
واحد وأوتار قليلة تغني للعراق نشــــيده 
الوطني المعروف لمناســــبة رياضية.. فيما 
كان رجــــال الديــــن وبعــــض البرلمانيــــين 
والسياســــيين يقاومــــون هــــذا (الحــــدث 
الخطيــــر) الــــذي أخــــلّ بالمــــكان وعبــــث 
بقدسيته، وتســــابقوا لنشر فتاوى كثيرة 
الشــــباب  وزارة  ومحاســــبة  لمحاربتــــه 
واللجنــــة الأولمبيــــة ومن له علاقــــة بهذا 
الأمــــر، بطريقة فيها من الشــــذوذ أكثر ما 
فيها مــــن واقعية الحدث البســــيط.. فهل 

هذه هي الحقيقة؟
لم يختلـــف المغردون فـــي كل مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بمـــن فيهم أهل 
كربـــلاء، على أن الحدث لا يســـتوجب كل 
هذه الانفعالات الرســـمية وشبه الرسمية 
والدينيـــة المتزمتة وهـــذه الإدانات التي 
اتخذت شـــعارات مذهبيـــة تبتغي إبراز 
الحدث الموســـيقي كأنه لعنة كافرة حلّت 
بالمدينة المقدسة، ولهذا كان السؤال الذي 
أخذ يتكرر: إلى أيـــن يمضي العراق وما 
هو مســـتقبله؟ وهو السؤال الذي يخافه 
مجتمع وجد نفســـه في حاضنة ليســـت 
له ولا قدرة له علـــى الاتصال الدائم بها. 
قوامها كهنة وعمائم وفتاوى وتجاوزات 
علـــى الحريـــات العامـــة وإغـــلاق منافذ 
الجمـــال علـــى المســـتويات كلهـــا وأمية 
طاغية تستشـــري فـــي المدينة بشـــكل لا 

معقول.
وبرز الســــؤال بشــــكل واضح في كل 
منافــــذ وقنــــوات التواصــــل الاجتماعــــي 
بطريقــــة مباشــــرة جدا فــــي إدانــــة هذه 
(الإدانــــة) المفتعلــــة مــــن قبــــل معممــــين 
وبرلمانيين وساســــة يتسترون خلف قناع 
الدين والمذهب وقدسية المكان الكربلائي، 

كما لو أن الموسيقى انتهكت حرمة المكان 
وأشــــاعت فيه محمولات عاطفية ليس لها 
مبرر ســــوى تجييش الشباب لما هو أسوأ 

من ذلك كما يعتقدون!
جويل  اللبنانيـــة  العازفـــة  صـــوّروا 
سعادة كأنها خرقت المحظور؛ والمحظور 
وهـــمٌ يحاولون إلباســـه لمجتمـــع محلي 
كامـــل وجـــد أن طريـــق الحيـــاة المدنية 
والعلمانية هو الطريق الأســـهل والأنجع 
في ســـباق المســـتقبل العلمـــي والتقني 
والجمالي بشـــكل عـــام، ولم تكـــن مدينة 
كربلاء المقدسة بهذا الإهاب الذي وصفوه 
في خطبهم الرنانـــة، فهي مدينة طبيعية 
وتعيـــش حياتها بشـــكل منتظـــم بالرغم 
من قلة الخدمات وتهـــرؤ البنية التحتية 
والتجاوز على ممتلكاتها بدعوى المذهب 
وقدسية المكان وما إلى ذلك من تخريجات 
مـــلّ منهـــا النـــاس وعرفـــوا أنّ العمامة 
تسوّق هذه البضاعة الوحيدة منذ خمس 
عشرة ســـنة من دون أن يكون للجماهير 
فيها الحدّ الأدنى من النصيب. أو لها دور 
في تزكية ما يجري من انتهاكات لحقوق 
الإنســـان وامتهانـــه بدعوى أهـــل البيت 

وحرمة المدينة.
يقــــول الغجر في أمثالهــــم: ابقَ حيث 

أنت فإنّ الأشرار لا يغنون.
ومثل الغجر العشــــرات من الفلاسفة 
والأدباء والفنانين والشعراء والجماليين 
يرون في الموســــيقى والغنــــاء زادا كبيرا 
وحاضنة روحية لا غنى للإنسان عنها في 
كل مراحل حياته، إذ يرى نيتشة أن مهمة 
الموســــيقى هي قيــــادة الأفــــكار للارتقاء، 
الأخلاقــــي  والقانــــون  الفضيلــــة  وهــــي 
بالنسبة لأفلاطون، وغذاء الحب بالنسبة 
لتومــــاس  الطبيعــــة  وقلــــب  لشكســــبير، 
كارليــــل، وهي الإلهــــام لبتهوفن واختزال 
العاطفــــة لتولســــتوي، ويرى برناردشــــو 
أن الجحيــــم ممتلئــــة بغير الموســــيقيين، 
والموسيقى هي روح اللغة بالنسبة لماكس 
هيندل، وبونو يتوقع أن الموســــيقى يمكن 
أن تغير العالم لأنها يمكن أن تغير الناس. 
وللحكيم لاوتزه توصيف دقيق عندما قال 
إن الموســــيقى تأتي بالمرتبــــة الثانية بعد 
الصمت عندما يتعلق الأمر بما لا يوصف. 

وكثيــــرون يؤكــــدون علــــى أن الموســــيقى 
تُذهب البؤس والشقاء والعصبية والآلام. 
لذلــــك فالطــــب الهندي القــــديم يجعل من 
الموســــيقى خافضــــا للآلام ومثلــــه الطب 
الإغريقي والروماني الذي يعالج مرضاه 

بالموسيقى.
وفـــي التاريـــخ الســـومري القـــديم 
كانـــت قيثـــارة عشـــتار هـــي الصـــوت 
القـــوي المقدس بالنســـبة للكهنة ورجال 
الدين فـــي المعابد والزقـــورات. ولنا في 
التاريخ الإســـلامي القديم ما يشـــير إلى 
اهتمـــام العرب بالموســـيقى في مختلف 
ويكفي  المتعاقبـــة،  الإســـلامية  العصور 
أن الفارابـــي تـــرك لنا (كتاب الموســـيقى 
الكبير) وهو من أهم خمســـة مؤلفات في 
القرن العاشـــر الميـــلادي حتى الخامس 
عشر منه. وما مرّت فترة عربية إسلامية 
قديمـــة إلا وكانـــت الموســـيقى والغنـــاء 
يتصـــدران المجالس الخاصـــة والعامة، 
وبغـــداد العباســـية أقرب مثـــل إلى ذلك 
الانفتاح الجمالي الكبير الذي تشـــهد له 
كتب التاريـــخ المختلفة. ومثلها دمشـــق 
والقاهـــرة يوم كانت الحيـــاة أكثر ترافة 
وجمالا حتى بوجـــود المعممين وفتاوى 
الجهل التـــي لاحقتنا حتى هـــذا اليوم. 
لذلـــك نجـــد أن الموســـيقى أحـــد أركان 

حضارات الشعوب.

جويل ســــعادة عاشــــت لحظة الكمان 
بــــروح إيجابيــــة رائعة فــــي ملعب كروي 
مدينــــة  وفــــي  الآلاف  لعشــــرات  اتســــع 
(محظــــورة) من الفرح والســــعادة، لكنها 
كانــــت تتماهــــى مــــع روح الفــــرح التــــي 
تمثلتها، وحاولت بكل طاقاتها الإيجابية 
أن توصل هذه النافذة إلى أوسع مدى في 
المدينة التي يغلب عليها طابع القدســــية 
المفترضــــة والمفتعلــــة أيضــــا، ونجزم أن 
الجمهــــور الكربلائــــي المحتشــــد تضامن 
مع الأوتار والأنغام والصدى الموســــيقي 
الــــذي عمّ أرجاء الملعب، لهذا كان يخيفهم 

أن يشــــعر الناس بالسعادة والحرية وأن 
يتوسع فيهم الجمال إلى هذا الحد، إذ أنه 
من المفروض أن يبقى الجميع في صومعة 
تلك القدســــية بالثياب الســــود والمشاعر 
التاريخيــــة الحزينة لكربــــلاء، وكأن أهل 
هــــذه المدينة كُتب عليهم أن يعيشــــوا في 
هــــذا الخانق إلى الأبد من دون أن يكونوا 

فاعلين في المجتمع وفي الحياة.
العازفـــة اللبنانيـــة الماهـــرة لم تكن 
وليدة اللحظـــة الكربلائية، بل تجاوزتها 
إلى الأفق الســـامي من النغم وهي تعزف 
النشـــيد الوطنـــي، وكانت وليـــدة ملعب 
كـــروي كبير وأمـــام جمهـــور حاولت أن 
تخرجه من العتمة النفســـية إلى الضوء 
الجماليـــة  فخبرتهـــا  المنيـــر.  الروحـــي 
وروحهـــا الرياضية التـــي كانت تتحرك 
معهـــا وهـــي تجـــوب الملعـــب بأناقتهـــا 
ورشـــاقتها وعزفهـــا الباهر واســـتجابة 
الجمهور الذكي لهذه المعطيات السريعة، 
هي التـــي أخافت المعممـــين الكربلائيين 
ومن معهم فـــي البلد وخارجها من الذين 
يُذكـــون نيـــران الفتنـــة. وأيقظـــت فيهم 
ساعة الصفر الســـوداء التي يخشونها، 
لهذا تمترسوا بقدســـية المدينة ودعاوى 
الطائفيـــة التـــي جمعوها علـــى عجالة؛ 
فالموسيقى حرام. والعازفة حرام. والملعب 
حرام. وكـــرة القدم حرام. والحرية حرام. 
والجمال حرام. في مســـارَعة غير معقولة 
لتبديد الفرح الكربلائي وانتهاك مشـــاعر 
الناس، وإشاعة الشـــكوك والمخاوف بين 
الجماهير. وهذا ما جعل الناس تتساءل 
علـــى مدار الأيام الماضيـــة: ما هو مصير 
بلـــد رجـــالُ دينه تســـتفزهم الموســـيقى 
الوطنيـــة. وتثيرهم فنانة كمان لباســـها 
معقـــول وأنيـــق، ويخيفهم كمـــانٌ أعزل 
ســـوى من أوتاره الصادحة التي جسدت 

لحظات الأمل والفرح البسيطة.
نجحت جويل في ما فشــــل غيرها في 
اســــتدراج الجماهير إلى الطاعة العمياء. 
ونجــــح الجمال الموســــيقي وهــــو يضفي 
قدسية روحية تفتقدها المدينة منذ عصور 
طويلــــة، ونجحت الموســــيقى وهي تُظهر 
مفاتن الحياة ولــــو للحظات، لكنها بقيت 
مشــــحونة بالأمل. أمــــل أن يكــــون النور 
ســــاطعا على البلد كلهــــا. أما من يريد أن 
يتعقــــب هــــذه (الجريمة الموســــيقية) في 
المحاكم والقضاء، ويطالــــب بغلق الملعب 
فهــــو أمــــر شــــاذ جــــدا بعيد عــــن المنطق 

والأخلاق.

 الربــاط – نظمــــت مؤخــــرا بمدينة تازة 
للمهرجــــان  الأولــــى  النســــخة  المغربيــــة 
الوطني للموســــيقى وفنون العرض تحت 
شعار ”الموسيقى وفنون العرض في خدمة 

التنمية الثقافية“.
ونظم المهرجان من قبل ”منتدى زرياب 
بدعم من جهة  للموسيقى والفنون بتازة“ 
فاس مكنــــاس والجماعة الحضرية لتازة، 
وبتعاون مع ”مؤسسة باحثون للدراسات 
والإســــتراتيجيات  والنشــــر  والأبحــــاث 
الثقافيــــة“ والمديريــــة الإقليميــــة لــــوزارة 

الثقافة بتازة.
ونظمــــت على هامــــش المهرجان ندوة 
وطنية حول موضوع ”الموســــيقى وفنون 
تناولت  الممكنــــة“  التقاطعــــات  العــــرض، 
العلاقــــات مــــا بــــين الموســــيقى والفنون 
العــــرض  وأداء  وفنــــون  الاســــتعراضية 
بما فــــي ذلــــك المســــرح وفنون الشــــارع، 
والاســــتعراضية  الحركيــــة  الفنــــون  وكل 
المعاصرة. وحاولت النــــدوة أن تقارب كل 
هــــذه القضايــــا انطلاقا من تعــــدد الرؤى 
وتعدد التخصصات، مبرزة أن الموســــيقى 
في تمازجها الفنــــي والتعبيري مع فنون 
العــــرض، قــــادرة دائما على حمــــل الكثير 
مــــن الخطابــــات والرســــائل السياســــية 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والأخلاقية، 
كما كانت وســــتظل تحكي قصص شعوب 
وأمم ومجموعات بشــــرية بأكملها، سواء 
داخل العــــروض والأداءات الخاصة، مثل 
مناسبات الزواج والمأتم، أو داخل طقوس 
الابتهالات الدينية وغيرها من المناسبات.

وقــــال عيــــاد أبــــلال مدير نشــــر مجلة 
باحثــــون للدراســــات والأبحاث والنشــــر 
والإستراتيجيات الثقافية ”إن هذه الندوة 
مبادرة متميزة للتأســــيس لمهرجان وطني 
متفــــرد، لأنه للمرة الأولــــى يمكن الحديث 
عن مهرجان مغربي يجمع بين الموســــيقى 
وفنــــون الأداء والعرض بما فيها المســــرح 
وفنون الشــــارع وما إلى ذلــــك من الفنون 

الشبابية والاستعراضية“.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

فنون العرض

في خدمة التنمية 

الثقافية بالمغرب

جويل نجحت في ما فشل 

غيرها في استدراج الجماهير 

إلى الطاعة العمياء. ونجح 

الجمال الموسيقي في 

إضفاء قدسية روحية

غالبا ما يقف القارئ العربي 
محتارا بين ترجمات عديدة للكتاب 

الواحد، يجدها تتربع فوق رفوف 
المكتبة أو معارض الكتب العربية. هذه 
الظاهرة التي نجدها تتكرّر غالبا تكاد 

تقتصر على الرواية العالمية بسبب 
الإقبال الواضح على قراءتها من قبل 
القارئ لأكثر من سبب، والسؤال هنا: 

هو من المسؤول عن هذه الظاهرة التي 
تتسبب في ضياع المجهود الذي يبذله 
أكثر من مترجم في ترجمة هذا العمل؟ 

إن الجواب لا يحتاج إلى الكثير من 
البحث، فالناشر الذي يتواطأ مع 

المترجم مستغلا سوق النشر يجعل 
كلاهما مسؤوليْن عنها.

في الستينات من القرن الماضي 
كانت الترجمة تتركز بصورة أساسية 

عن الأدب والفكر الغربيين والأدب 
السوفييتي، وكانت خارطة النشر تتوزع 
وفقا لتوجهات أصحاب الدار السياسية 

والفكرية. لذلك فإن قراءة أسماء الدور 
التي كانت تهيمن على صناعة النشر 

مثل دار الآداب والمؤسسة العربية 
للنشر ودار ابن رشد ودار الفارابي ودار 

التقدم ودار دمشق كانت كافية لمعرفة 

توجهات هذه الدور في النشر وإن كانت 
هناك بعض الاختراقات التي تحدث في 

هذه السياسات لأسباب مختلفة.
عاملان مهمان ساهما بصورة 

كبيرة في هذا التوجه، العامل الأول هو 
الخلفية السياسية والفكرية لأصحاب 
هذه الدور، والعامل الثاني هو المزاج 
العام للقارئ العربي في تلك المرحلة 

وتأثره بالمناخ الفكري والسياسي 
السائد.

لعبت دار الآداب دورا هاما في 
التعريف بالوجودي من خلال ترجمة 
مؤلفات أعلامها، في حين اهتمت دار 

الفارابي بالفكر السياسي وكانت الرواية 
الغربية في طليعة ترجمات دار ابن رشد، 
بينما تولت دار التقدم السوفييتية ودار 

دمشق مهمة ترجمة الأدب السوفييتي 
والفكر الماركسي. كل هذا جعل عمليات 
الترجمة تخضع لاعتبارات محددة، كان 

من أهمها أيضا الفوز بجوائز نوبل 
للآداب. وعلى غرار دور النشر العالمية 

كانت هذه الدور تسارع لاستغلال 
هذه المناسبة وما يرافقها من دعاية 

لترجمة أعمال هؤلاء الفائزين، كما 
حدث في النصف الأول من السبعينات 

عند فوز غابرييل ماركيز وبابلو نيرودا 
بهذه الجائزة، حتى أصبح القارئ 

العربي عاجزا عن معرفة أيها الترجمة 
الأفضل لأعمال هذين المبدعين. إن هذه 
الانتباهة القوية التي سببها فوز هاتين 
الشخصيتين جعلت دور النشر تتسابق 

على ترجمة أدب أميركا اللاتينية، لكن 
موجة هذه الترجمة أخذت تتراجع مع 
ظهور موجات جديدة من ترجمة الأدب 
مع كل اكتشاف لأعمال كتاب عالميين 

بعد التحرّر من سطوة الأدب الغربي على 
سوق الترجمة.

لقد ساهمت هذه التوجهات لدور 
النشر في تكوين جانب مهم من وعي 

أجيال كانت تبحث عمّا يلبي حاجاتها 
الفكرية والروحية، وكان للمناخ الثقافي 
والسياسي وما يطرحه من أسئلة آنذاك 

دوره في تحديد خيارات هذا الجيل.
وفي ما بعد سوف تتحلل دور النشر 
من هذه المسؤولية، وتبحث عن الكتاب 

المترجم الذي يحقق لها هذه الغاية 
بغض النظر حتى عن مستوى الترجمة 

مع تزايد إقبال القارئ العربي على قراءة 
الكتاب المترجم.

ولكي لا تظل دور النشر تتحمل 
المسؤولية وحدها عن واقع الترجمة فقد 
حكم هذه الترجمات وجود مترجمين عن 
اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية اللتين 
كانتا الأكثر انتشارا ثم تلاهم مترجمون 

عن اللغة الروسية.
وحتى في المراحل اللاحقة التي 

بدأت دور النشر تبحث عن آداب عالمية 
لم يترجم عنها كالأدب الياباني فقد 

كانت وما زالت أغلب هذه الترجمات تتم 
عن لغة وسيطة، بينما كانت الترجمة 
عن اللغة التركية عن اللغة الأم لتوفر 
المترجمين الأكفاء، لكن الملاحظ على 

هذا الأدب كما بالنسبة إلى غيره ما أن 
تحظى أعمال كاتب ما بالإقبال عليها 
حتى يبدأ السباق على ترجمة أعمال 

هذا الكاتب.
إن استعراض أسماء الأدباء الأتراك 

الذين تمت ترجمة أعمالهم تظهر أن هذه 
الترجمة كانت في كل مرحلة تتركز حول 
كاتب محدد. ولا يختلف الحال بالنسبة 

للأدب الياباني، ربما كانت دار كلمة 
الإماراتية هي الوحيدة التي حاولت 
ترجمة أعمال من الأدب الكلاسيكي 

الياباني الأمر الذي سد جانبا مهما في 

معرفتنا بتاريخ هذا الأدب وما شهده من 
تطور في مراحله اللاحقة.

ولم يكن التسابق بين دور النشر 
على تقديم ترجمات متعددة لعمل 

أدبي عالمي يخضع لاعتبارات تخص 
جودة الترجمة وكفاءة المترجم، بقدر 
ما هي محاولة لاستغلال الإقبال الذي 

حظي به هذا العمل أو ذلك عند القارئ. 
وثمة تواطؤ في هذا السياق بين 

المترجم والناشر، خاصة وأن أغلب 
هذه الترجمات تتم دون الحصول على 
ترخيص من المؤلف أو الجهة الناشرة 

لأعماله.
أعرف مترجما كان يترك للناشر أن 

يتدخل في صياغة الترجمة بحجة جودة 
الصياغة العربية. كان المترجم يتقاضى 

أجره ويمضي، في حين يبقى الضحية 
في هذا المستوى من الترجمة هو 

القارئ، الذي لا يعرف ما هي الترجمة 
الأكثر أمانة وأي واحد من المترجمين 

هو الأكثر إخلاصا لعمله.
يمكن أن تكون ترجمة الرواية 

هي أقل إشكالية في تعدد الترجمات، 
بينما تظهر الفوارق كبيرة في ترجمة 
الشعر. وتزداد هذه المشكلة صعوبة 

بسبب طبيعة اللغة الشعرية المجازية 
وتأويلاتها في الترجمة ما يضاعف من 

مسؤوليات المترجم، خاصة إذا كان قليل 
الخبرة في طبيعة النص الشعري وهو 
ما نجده في الترجمات التي لم تتوقف 
حتى الآن لأعمال الشاعر بابلو نيرودا.

المشكلة هنا تتجاوز موضوع 
الناشر إلى المترجمين ومدى كفاءتهم 

في ترجمة النص الشعري على صعوبته، 
لذلك غالبا ما تجد البعض منهم يتهم 
الترجمات الأخرى بالضعف والخطأ 
حتى أصبح القارئ للشعر يحتار في 

اختياراته ومعرفة الترجمة الأكثر 
استحضارا لروح النص الأصلي 

وجمالياته. ولذلك يمكن القول إن النص 
الأصلي والقارئ يبقيان هما الضحيتان 

في هذا السوق المفتوح للترجمة.

القارئ العربي تائه بين تعدد الترجمات

النص الأصلي والقارئ ضحيتا سوق الترجمة (لوحة للفنانة نور بهجت الناصري)

دار الآداب لعبت دورا هاما في 

التعريف بالوجودي من خلال 

ترجمة مؤلفات أعلامها، في 

حين اهتمت دار الفارابي بالفكر 

السياسي

مفيد نجم
كاتب سوري

لا يزال الجدل محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بشــــــأن 
ــــــة اللبنانية جويل  ــــــي أدتها على الكمان الفنان معزوفة النشــــــيد الوطني الت

سعادة لمناسبة افتتاح بطولة غربي آسيا لكرة القدم في مدينة كربلاء. 

كمان واحد يحير وطنا


